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ديناميات  العالمية  السياسة  وشهدت  وإقليميين،  دوليين  فاعلين  بروز  الدولية  القوى  بين  الصدامات  أفرزت 
متسارعة تغيرت معها قيم العلاقات بين الأطراف وظهرت تحالفات إقليمية بين روسيا والصين التي بدأت في إدخال 
لاعبين آخرين مثل إيران، مقابل تحالف غربي منقسم بين أوروبا والولايات المتحدة. وهذا من شأنه رسم ملامح 
مرحلة جديدة من السياسات الدولية تقوم على متغيرات ومحركات لمختلفة لنظام دولي متعدد الأقطاب تتداخل فيه 

حسابات السياسة والاقتصاد، بعد أن مر العالم بمرحلة القطبية الأحادية، ثم الثنائية وصولا إلى التعددية القطبية.
وحيث أنَّ الفضائيات الإخبارية باتت نافذة للممارسات السياسية؛ يزخر الخطاب الإعلامي بأنماطٍ عدِّة من 
الصراعات تتمثل في: مستوى أول من التناحر العلني المباشر والمحموم بين الأقطاب الدولية في ظل مساعي الهيمنة 
والاستقواء؛ وهو ما ينقل حالة الاحتقان في العلاقات وتشابك المصالح واحتدامها لتحقيق أطماع باطنة. وتقوم 
هذه النوعية من الصراعات على إدارة الأحداث بمنظور أحادي. والمستوى الثاني هو صراعات معلوماتية قائمة 

على بناء سياقات موجّهة لخلق تكتلات معرفية وصناعة الأسانيد العقلانية واللاعقلانية للأطراف الموالية.
تأسيسًا عليه؛ تعمل الفضائيات الإخبارية وفق سياسة إعلامية ترضخ لهوية المتحكم عندما يتعلق الأمر بدول 
عظمى ترمي إلى تعبئة الرأي العام والتركيز عليه بما يلبي تطلعاتها الإعلامية الدعائية. وفي ظل هذه الصراعات 
المعلوماتية يتجلى في الإطار اعتماد وسائل الإعلام على صناعة مجموعة من الأذرع -التي تُسيِّ عملية تشكيل 
الوعي والمعارف-تبلورت في النخب التي تمارس أدوار مختلفة في صناعة رأي عام مؤدلج وموجه، لكن تظل هذه 

العلاقة قيد الرهن في ضوء توافر لغة الحوار المجتمعي والمناخ المناسب لذلك.

اتجاهــات النخب المصرية نحو أطروحات السياســات 
الدوليــة في الفضائيات الأجنبيــة الناطقة بالعربية

مدرس مساعد بقسم الإعلام – كلية الآداب
- جامعة حلوان

أستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون - كلية الإعلام
 - جامعة القاهرة 

أ.د. خالد صلاح الدين حسن  محمد كمال محرز غالي

مقدمة:
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المشكلة البحثية:
تتحدد مشــكلة الدراســة في قياس اتجاهات النخب المصرية نحو السياســات الدولية التي يبرزها التناول 
الإخبــاري الأجنبــي الناطــق بالعربيــة للأحــداث والقضايــا المختلفــة، فــي ظــل تمايــز الطــرح وتحــول الخطــاب 

إلــى حمولــة أيديولوجيــة وصناعــة براغماتيــة للأحداث. 
ومتابعــة شــؤون المجتمــع الدولــي تظهــر اتجــاه الأنظمــة النخــب إلــى تغييــر تكتيــكات إدارة القضايــا الدوليــة 
والصراعــات وأدخلــت القــوة الذكيــة فــي اســتراتيجيتها القائمــة علــى دمــج الصلبــة مــع الناعمــة، للتأثيــر وتمرير 
سياســاتها وبنــاء نســق مواتيــة لهــا، وأدمغــت الحــرب الشــاملة هــذه الفرضيــات لا ســيما عندمــا يتعلــق الأمــر 
بتعبئــة المــوارد البشــرية التــي أصبحــت جــزء مــن اللعبــة السياســية، ممــا يعظــم مــن اعتمــاد الفضائيــات علــى 
قادة الرأي والنخب كونهم أهم القنوات في مجتمعاتهم ويحملون خطط فكرية أيديولوجية يمكن أن تتماهى 

مــع الأجنــدات الأجنبية.

أهداف الدراسة:
تتحدد أهداف الدراسة في:

1. تقييم اتجاهات النخبة المصرية نحو سمات السياسات الدولية.
2. التعــرف علــى قنــوات الإطــار المعرفــي للنخبــة المصريــة، وعلاقتهــم بالفضائيــات الأجنبيــة الناطقــة 

بالعربيــة.
3. رصد العوامل المؤثرة في أداء النخب المصرية.

)Expectancy –Value Theory (.)الإطار النظري: نموذج القيمة المتوقعة )توقع القيمة
فــي واقــع نظريــات التوقــع؛ لــم يكــن هنــاك نمــوج أو مدخــل واحــد؛ لكــن ظهــرت عائلــة واســعة مــن الصيــغ 
الفرديــة )Steel & König, 2006(، وجميعهــا يعــد مقاربــات منهجيــة لتنظيــم التصــورات، مثــل نمــوذج 
العمــل المنطقــي، والســلوك المخطــط )Savolainen, 2012(. ويمكــن القــول إنّ الأفــكار الأساســية 
لنظريــات التوقــع ترجــع إلــى 1930، فــي ذلــك الوقــت اقتــرح إدوارد تولمــان وكــورت ليويــن أن الســلوك 
المتحفــز القائــم علــى الاتجــاه ينتــج عــن الجمــع بيــن الاحتياجــات الفرديــة وقيمــة الأهــداف المتاحــة فــي البيئــة 

.)Petri & Govern, 2004(
وبــدأ مارتــن فشــباين تأصيــل نمــوذج القيمــة المتوقعــة ووضــع قــوام نظــري علمــي، وقــال إن اتجاهــات الفــرد 
 Borders( ورغباتــه الشــخصية )نحــو شــيء يتــم تطويرهــا؛ عندمــا يربــط الفــرد بيــن صفــات الشــيء )النتائــج
et al., 2004(. وبعــد مــرور أربعــة أعــوام وضــع »فيشــباين« إطــارًا نظريًــا يختــص برصــد وقيــاس إدراك 
الأفــراد للأشــياء، ومــا ينتــج عنــه مــن عمليــة تكويــن للاتجاهــات، ومــا يتبعــه مــن ســلوك محتمــل بالرفــض أو 
القبــول؛ اســتنادًا لمــدى ملاءمــة فهــم الفــرد للموضوعــات وتفســيره، وبالتالــي تكــون الحصيلــة المعرفيــة لــدى 

الفــرد ذات تأثيــرا فعــالا فــي تكويــن الاتجــاه النهائــي نحــو هــذا الموضــوع )خالــد صــاح الديــن، 2001(.
وكان هــدف العالــم فيشــباين- الــذي وضــع الأســاس للقيمــة المتوقعــة- هــو وضــع تعريــف ثابــت ومحــدد 
للاتجاهات لا يقبل تكهنات أو تفســيرات متباينة. وتبنى نموذج توقع القيمة فكرة أن الأشــخاص موجهين 
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نحــو هــدف محــدد؛ لذلــك الســلوك الظاهــر ســيكون رد فعــل للمعتقــدات والقيــم، وأن هــذا الســلوك ســيصل 
.)Johnson, 2002( بالفــرد إلــى تحقيــق غايــة محــددة

تقوم الفكرة الرئيسة لهذا النموذج على مفهوم الأوزان النسبيّة »Weights« التي يعطيها الفرد للأفكار 
والمعتقدات الرئيسة الكائنة لديه عن الموضوع أو الشخص، بجانب افتراض أن الأفراد يختارون بإرادتهم 
التعــرض لوســائل ورســائل معينــة تحقــق لهــم القيمــة التــي يتوقعونهــا، فالفــرد يختــار مــن بدائــل وســائل 
الإعــام: الوســيلة والمضمــون طبقــاً لقيمتهــا فــي إشــباع حاجتــه حســب توقعــه لهــذه القيمــة، ومــن ثــم فــإن 
إشــباع الوســيلة والمضمــون لحاجــات الأفــراد يعــزز مــن تعــرض الفــرد للوســيلة مــرة أخــرى والعكــس صحيــح. 
وتختلــف توقعــات الأفــراد لوســائل الإعــام وفقــاً للفــروق الفرديــة، وكذلــك وفقــاً لاختــاف الثقافــات )مــرزوق 

عبــد الحكــم، 2004(.
ومــن ثــمّ فــإن الفــرد خــال تشــكيله لاتجاهــه نحــو الموضــوع المعيــن يقــوم بتقســيم الموضــوع الرئيســي 
إلــى موضوعــات فرعيــة وســمات مرتبطــة بالموضــوع الرئيســي؛ ثــم يحــدد وزنًــا نســبيًا )أي أهميــة نســبية( 
لــكل مــن الموضوعــات الفرعيــة والســمات المختلفــة. وفــي هــذا الإطــار يتحــدد الاتجــاه النهائــي الــذي يُمثــل 

إجمالــي القيمــة النهائيــة لتلــك الأوزان )خالــد صــاح الديــن، 2011(.
هــذه الاتجاهــات يقابلهــا هيــكل إدراكــي معرفــي يشــكل الاعتقــادات حــول إمكانيــات الشــيء المحتملــة 
لإحــراز أو إعاقــة الحصــول علــى القيمــة، وكلمــا ســاعد الشــيء فــي الحصــول علــى أهــداف إيجابيــة كلمــا 

كانــت اتجاهــات الفــرد إيجابيــة نحــوه.
فالأفــراد يقيمــون الموضــوع فــي ضــوء عــدد كبيــر مــن المعتقــدات المرتبطــة بهــذا الموضــوع، إضافــة 
لمفهــوم المحصلــة المعرفيــة لأوزان هــذه المعتقــدات التــي تشــكل فــي مجموعهــا الحكــم النهائــي للفــرد علــى 
الموضوعــات البــارزة. وهــذه التكافــؤات يتــم ربطهــا لا شــعورياً بتوقعــات الفــرد، وهــذا الربــط بيــن عمليــة 
التقييــم وإعطــاء الأوزان والتوقعــات هــو الــذي يحــدد مــا إذا كان الفــرد ســيقوم بالفعــل أم لا )ســامي عبــد 

العزيــز، 2012(.
وعلــى هــذا تقــوم النظريــة علــى فرضيــن أساســيين همــا: توجــد علاقــة ارتباطيــة إيجابيــة بيــن فاعليــة 
التوقعــات الذاتيــة للفــرد بالســلوك وبيــن قــوة الدافــع للقيــام بالســلوك وتختلــف قــوم الدافــع لــدى الفــرد للقيــام 

بالســلوك باختــاف نتائــج التوقعــات المرتبطــة بالســلوك.
وتســتفيد بعض النظريات في جوهرها وفروضها مثل نظرية الاســتخدامات والاشــباعات بنموذج توقع 
القيمــة لتكــون أكثــر قــدرة علــى التنبــؤ بمســتويات التعــرض لوســائل الإعــام فــي إطــار عمليــة إرضــاء 

.)Rayburn et al., 1984( الجمهــور

مراجعة التراث الأدبي:
مــن خــال عمليــة البحــث والمراجعــة للدراســات الســابقة فــي هــذا الاتجــاه؛ يمكــن رصــد العلاقــة بيــن 

وســائل الإعــام والنخــب.
yy إلــى تحديــد درجــة اعتمــاد النخبــة الخليجيــة- الجهــات الفاعلــة )Ziani et al., 2022( هدفــت دراســة
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غيــر الحكوميــة- علــى الصحافــة الدوليــة لمتابعــة التغطيــة الإخباريــة للأزمــة الأمريكيــة الإيرانيــة فــي 
2019-2020. وت�ـم إج�ـراء دراس�ـة اس�ـتقصائية عل�ـى 200 م�ـن النخبــة فــي خمــس دول خليجيــة. وأشــار 
البحــث إلــى أن النخبــة تخلــت عــن متابعــة الصحــف الدوليــة لصالــح القنــوات الإخباريــة العالميــة، إضافــة 

إل�ـى أن لديه�ـم أجن�ـدات واهتمام�ـات مختلف�ـة.
yy إلــى أن النخبــة نشــطة فــي علاقتهــا مــع المحتــوى )Tsang & Rojas, 2020( وتوصلــت دراســة

الإعلامــي وفــق مواقفهــم الشــخصية ويملكــون اتجاهــا ســلبيا نحــو المحتــوى، ممــا يدفعهــم للانخــراط فــي 
نقاشــات سياســية وتبــادل المعلومــات، بالتالــي قدرتهــم علــى التأثيــر فــي أقرانهــم وفــق تصوراتهــم. واتفقــت 
في النتيجة دراســة )Van Duyn & Collier, 2019( بشــأن تأثر خطاب النخبة على تقييم الجمهور 

لوســائل الإعــام وإدراك الأخبــار.
yy كمـا� أن الأه��داف والمواقفــ الشـخ�صية للسياســيين تحــدد مســتوى اســتجابتهم لوســائل الإعــام، حيــث

أجــرى )Zoizner et al., 2017( دراسةــ علــى عينــة مــن 197 مــن النخــب السياســية فــي ثلاثــة بلــدان 
)بلجي��كا وكنــدا وإس��رائيل(؛ ووجــدوا أنّ السياسـي�ين الذي��ن ي��رون أنفسهــم “وسيــط” للجمهــور هــم أكثــر 

اس�ـتجابة وتفاعاًل ـم��ع الإعال�م. 
yy ــا بشــأن هــذه العلاقــة الجدليــة: هــل تضــع النخــب أثــار )فلجيــن ثــارت وآخــرون،2016( تســاؤلً مُهمً

السياســية أجنــدة وقضايــا وســائل الإعــام، أمْ أنّ النخــب تســتقي وتبنــي اهتماماتهــا بنــاءً علــى أطروحــات 
الإعــام؟، وســعت الدراســة إلــى تقديــم تفســيرات معقولــة عــن الاختلافــات فــي الآراء بشــأن هــذه العلاقــة؛ 
ووجــدت أن وســائل الإعــام تشــكل مــوردًا مهمًــا للنخــب السياســية حســب أهدافهــم وباختــاف المواقــف. 

yy أنــه كلمــا حظيــت قضيــة أو قصــة خبريــة مــا )Sevenans et al., 2016( فيم�ـا أوضح�ـت دراس�ـة
باهتمــام إعلامــي، كلمــا أدت إلــى مزيــد مــن التفاعــل بيــن النخــب، لا ســيَّما لــو كان القضيــة تخــص وتهــم 
هــذه النخــب، وهــو مــا يفســر عمليــة التعــرض والاختيــار الانتقائــي للمعلومــات والاســتفادة مــن الزخــم الــذي 

تتيحــه المعلومــات الإعلاميــة أثنــاء التعــرض لهــذه الوســائل.
yy أن النخــب تنظــر إلــى وســائل )Van Aelst, & Walgrave, 2016( فــي الوقــت نفســه لاحــظ

الإعــام علــى أنهــا ســاحة ومنصــة لتعزيــز أنفســهم وقضاياهــم عــن طريــق جــذب الجمهــور.
yy أنــه لا يمكــن النظــر إلــى النخــب السياســية )Van Aelst, & Walgrave, 2016( وأك�ـدت دراس�ـة

علــى أنهــم مســتهلكين ســلبيين لوســائل الإعــام؛ بــل فاعليــن عقلانييــن واســتراتيجيين يعرفــون كيــف تعمــل 
هــذه الوســائل، فســلوكيات وممارســات السياســيين فــي الواقــع تتشــكل حســب احتياجاتهــم الفرديــة وليــس 
فق��ط تبعً��ا لأهـ�داف الكيان��ات السياســية الجماعي��ة. إلا أنهــم فــي بعــض القضايــا يرضخــون لتوجهــات 

.)Carmichael & Brulle. 2017) المؤسساــت الحكوميــة وخاصــة فــي حــالات التعبئــة السياســية
yy وأبــرزت دراســة )إيمــان ســيد،2013( نتيجــة مهمــة خاصــة باتفــاق أجنــدة وترتيــب أولويــة النخبــة

المصريــة تجــاه القضايــا العربيــة مــع أجنــدة قنــاة BBC Arabic مــع قنــاة الحــرة الأمريكيــة الناطقتيــن 
باللغــة العربيــة فــي ترتيبهمــا للقضايــا السياســية، بالإضافــة إلــى أن هنــاك علاقــة ارتباطيــة مشــتركة بيــن 
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وســائل الإعــام والممارســات الخاصــة بالسياســيين مــن النخبــة، إضافــة إلــى العقائــد الأيديولوجيــة لهــم.
• تنظمها 	 الممارسات  هذه  أنّ   )Klocke, 2004(و  )Driessens Et al., 2010( وجد  حيث 

وسائل الإعلام وتحافظ عليها؛ مما رسخ مفهوم أثر الإعلام على الحياة السياسية، وهو ما ظهر جليًا 
في دراسة الأخير عن كيفية وضع النخب الإعلامية أطر فكرية حول الحرب الأمريكية للعراق عقب 

أحداث 11 سبتمبر، وكيف تم حشد وتعبئة الرأي العام تجاه الضربات الأمريكية للنظام العراقي.

الدراسات السابقة وفقًا لاعتماد النخبة على الفضائيات الإخبارية الغربية:
أظهــرت نتائــج دراســة )علــي عبــد الله، 2016( أن قنــاة BBC Arabic جــاءت فــي قائمــة أولويــات 
النخبــة كمصــدر للمعلومــات حــول القضايــا العربيــة، يليهــا الحــرة الأمريكيــة وروســيا اليــوم ثــم فرنســا 24، 
وإن اختلفــت بيــن المركــز الأول أو الثانــي، فــي حيــن جــاءت القنــوات ذاتهــا فــي المرتبــة الخامســة فــي 

أولويــات النخبــة اليمنيــة كمــا فــي دراســة )يحيــى محمــد، 2018(.
وفســرت دراســة كل مــن )دعــاء أحمــد، 2015(، و)راصــد عبــد الســام، 2012(، و)هبــة حســين، 
2010(، و)جيهان يســري، 2002(، اعتماد النخب على القنوات الإخبارية الفضائية لاســتقاء الأخبار 
والمعلومــات ومتابعــة الأحــداث الجاريــة، والتعــرف علــى أحــدث الأخبــار الدوليــة والمحليــة، ويليها اكتســاب 

معرفــة لإثــراء النقاشــات. 
الحال نفسه في النخبة الأجنبية؛ حيث أظهرت دراسة )Walgrave Et al., 2017( أنّ السياسيين 
البلجيكييــن والكندييــن والإســرائيليين يحصلــون علــى قــدرٍ كبيــرٍ مــن المعلومــات حــول الشــؤون الجاريــة 
مــن وســائل الإعــام، ويطلــق عليهــم النخــب المعلوماتيــة، بينمــا كان السياســيون المســتقلون عــن وســائل 

الإعــام هــم الذيــن يتمتعــون بخبــرات متخصصــة ونخبــة مــن الساســة ذوي مناصــب تنفيذيــة.
وكانــت )هويــدا مصطفــى؛ 2002،2009( قــد أكــدت هــذه الأســباب مــن خــال مــا حققتــه وســائل 
الإعــام الأجنبيــة مــن درجــة مرتفعــة مــن المصداقيــة لــدى عينــة دراســتها فــي متابعــة أحــداث الحــرب علــى 
العــراق، حيــث أرجعــت العينــة ذلــك لتوافــر عنصــر الشــمول والدقــة فــي التغطيــة بالرغــم مــن كونهــا لــو تكــن 

المصــدر الأول بالنســبة للعينــة للحصــول علــى أخبــار الحــرب علــى العــراق.
ورصدت )حنان أحمد، 2008(، و)Schnell, 2001( الدور الحيوي الذي تمارســه وســائل الإعلام 
فــي إدارة الأزمــات وتطــور الصراعــات، مــن خــال تركيزهــا علــى هــذه الصراعــات خــال فتــرة زمنيــة 
معينــة، بجانــب قــدرة وســائل الإعــام علــى تشــكيل ووضــع الموضوعــات والقضايــا المختلفــة محــل نقــاش 

والعمــل علــى إثرائهــا.
وأب�ـرزت دراس�ـة )نه�ـى أن�ـور، 2009( طبيعــة التأثيــر المعرفــي للنخبــة؛ وتوصلــت إلــى ســيادة مســتوى 
متوســط مــن المعرفــة لــدى النخبــة عينــة الدراســة بالسياســة الأمريكيــة فــي المنطقــة العربيــة، بجانــب تحديــد 

هــذه المعرفــة برصــد اتجاهــات وتقييمــات ســلبية للــدور وللصــورة الأمريكيــة عامــة.

تساؤلات الدراسة:
ما المصادر المعرفية الحاكمة لتقييمات النخب المصرية للخطاب الإخباري الأجنبي الناطق بالعربية؟.11
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كيف تعمل النخب المصرية مع تفاعل الفضاء الإعلامي والمجتمعي والسياسي؟.22
لماذا تعتمد الدول الأجنبية على فضائياتها في إدارة سياستها الخارجية وعلاقتها الدولية؟.33
ما سمات السياسات الدولية المدركة لدى النخب المصرية؟.44

فروض الدراسة:
تقوم الدراسة على اختبار صحة فرض رئيس:

توجــد اختلافــات ذات دلالــة إحصائيــة فــي تقييــم النخــب لــكل مــن الأدوار الإيجابيــة والســلبية للفضائيــات 
ه�ـة إل�ـى العال�ـم العرب�ـي وفق�ـا لمتوس�ـطات القيم�ـة المتوقع�ـة لتل�ـك التقييمات. المُوجَّ

الإجراءات المنهجية:
الظواهــر، والوقــوف علــى المتغيـ�رات  تهتــم بوصــف  التــي  الوصفيــة  الدراســات  مــن  الدراســة  تعتبــر 
المرتبطــة بهــا. وتعتمــد علــى منهــج المس��ح الميدان��ي، باس��تخدام صحيفةــ الاس��تقصاء عل��ى عين�ـة قوامهــا 
)300( مبحوث من النخب المصرية الممثلة في رؤســاء الأحزاب، ومدراء المراكز السياســية والبحثية، 

والخب�ـراء م�ـن محلل�ـي الفضائي�ـات الإخباري�ـة، إضاف�ـة إل�ـى نخ�ـب أكاديمي�ـة م�ـن أس�ـاتذة الجامع�ـات.

نتائج الدراسة:
خصائص عينة الدراسة:(11

جدول رقم )1(
خصائص عينة الدراسة )ن=300(

ات الديمغرافية %كالمتغ�ي

النوع
%23678.7ذكر

%6421.3أن�ث

السن

%356521.6-30 سنة
%405117-36 سنة
%454816-41 سنة
%504113.7-46 سنة
%553210.7-51 سنة
%248 60-56سنة

%3913أك�ث من 60 سنة
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ات الديمغرافية %كالمتغ�ي

المستوى التعليمي

%11438شهادة جامعية

%6722.3ماجست�ي
%6622شهادة الدكتوراه

%5317.7مرحلة ما بعد الدكتوراه

المهنة
%6321مؤسسة أكاديمية
%10836مؤسسة إعلامية

%12943مؤسسة بحثية/سياسية

عضوية حزب سياسي
%3311نعم
%26789لا

ي تعليم خارج مصر
تل�ق

%5919.7نعم
%24180.3لا

العمل خارج مصر
%7725.7نعم
%22374.3لا

تُبرز نتائج تحليل المتغيرات السابقة:
تقــارب نســب الفئــات العمريــة فــي عينــة الدراســة التــي ظهــر فيهــا النخــب الرجــال بشــكل ملحوظــة  −

مقارنــة بالنخــب النســوية. وتفوقــت الفئــة الشــبابية )30-45 عامًــا( فــي المجمــوع بنســبة )54.5%(، 
وهــو مــا يوفــر اســتقراء للتوجهــات المســتقبلية للنخــب، فضــاً علــى التقديــرات الخبيــرة مــن أفــراد النخــب.

اهتمــام النخــب المصريــة بالارتقــاء العلمــي وتوســيع المــدارك النظريــة، حيــث نــال )%62( -فــي  −
المجمــوع- مــن أفــراد العينــة درجــات الماجســتير والدكتــوراة ومــا بعدهــا، مقابــل اكتفــاء نســبة )38%( 

الجامعيــة. بالشــهادة 
بنســبة  − الدراســة  عينــة  المصريــة  النخــب  والاســتراتيجية  السياســية  الدراســات  مراكــز  أعضــاء  غلبــة 

.)36%( الصحفيــة  المؤسســات  وقيــادات  الإعلامييــن  مــن  الإعلاميــة  النخــب  تلاهــا   ،)43%(
حظيــت النســبة الأكبــر مــن النخبــة المصريــة علــى قــدر مــن التعليــم إضافــة إلــى فــرص العمــل خــارج  −

مصــر؛ مــا يؤشــر إلــى علاقــة اندمــاج بيــن أفــراد العينــة والــدول الأجنبيــة.
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تفضيلات النخب للفضائيات الأجنبية الناطقة بـ)العربية والأجنبية( (22

جدول رقم )2(
هة )العربية والأجنبية( )ن=300( ترتيب الفضائيات المُوجَّ

تيب ال�ت

الفضائيات
يالأول

فأك�ثالثالث الثا�ن
مجموع 
النقاط

الوزن 
المرجح

BBC Arabic
1646060ك

67221.3%
%54.7%20%20%

France 24
2970174ك

40112.7%
%9.7%23.3%58%

روسيا اليوم
3848181ك

39112.4%
%12.7%16%60.3%

دويتش فيله
1536194ك

3119.9%
%5%12%64.7%

 Nile Tv
International

3024166ك
3049.6%

%10%8%55.3%

الحرة
1329182ك

2798.8%
%4.3%9.7%60.7%

ية ز الجزيرة الإنجل�ي
1013172ك

2287.2%
%3.3%4.3%57.3%

العالم
14181ك

1926.1%
%0.3%1.3%60.3%

CGTN Arabic
17174ك

1916.1%
%0.3%2.3%58%

TRT
13176ك

1855.9%
%0.3%1%58.7%

تُبرز نتائج تحليل المتغير السابق:
اســتحواذ فضائيــة BBC Arabic علــى اهتمامــات النخــب فــي مُطالعــة الأخبــار الدوليــة )21.3%( 
بفــارق ملحــوظ عــن مثيلاتهــا. بينمــا تقاربــت نســب متابعــة الفضائيــات الإخباريــة المناظــرة وإن تقدمــت 
 RT بنســبة )%12.7(، وروســيا اليــوم France 24 هــة إلــى العالــم العربــي القنــاة الفرنســية المُوجَّ
)%12.4(. وأظهــر النخــب اهتمامــا خافتــا تجــاه الفضائيــة الصينيــة CGTN، والعالــم الإيرانيــة، 

.TRT والفضائيــة التركيــة
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هة إلى العالم العربي(33 الأدوار الإيجابية للفضائيات الأجنبية المُوجَّ

جدول رقم )3(
هة )ن=300( الأدوار الإيجابية للفضائيات الأجنبية المُوجَّ

%كالأدوار
ة لا تقدمها (11 ز تقدم خدمات إعلامية متم�ي

%20769الفضائيات المحلية

تقدم وجهات نظر متعددة ومتعمقة حيال (22
%17558.3الأحداث والقضايا

ا من الثقافات والمعارف وتفتح (33
ً
تقدم ألوان

%14247.3للجمهور نافذة للاطلاع على الدول الأخرى

الدفاع عن مصالح حلفائها ون�ش الحجج (44
ن الداعمة اه�ي %10133.7وال�ب

ي والاعتناء بالفئات (55
منح قضايا الرأي العام الاهتمام الكا�ف

%8729المهمشة

ي (66
تمارس بعض عناصر الوظيفة الدبلوماسية �ف

ن مصالح الدول والشعوب %3511.7التقريب ب�ي

ام الهوية الثقافية والحضارية للدول والمجتمعات (77 اح�ت
هة إليها %3511.7المُوجَّ

%3210.7ن�ش مبادئ الديمقراطية(88
تقريب المفاهيم ووجهات النظر بما يُحجّم العنصرية (99

%279والطائفية

 للصراعات من خلال 1010
ً

تمثل أداة للوساطة الدولية، وحل
ي المجال الدبلوماسي

%175.7دورها �ف

تهيئة الرأي العام للقرارات المهمة، تكرس مفاهيم 1111
%41.3واتجاهات جديدة

تكشف حقيقة النوايا والتوجهات النيوستعمارية 1212
ي %20.7لحكومتها تجاه العالم العر�ب

تُبرِز نتائج تحليل المُتغيّر السابق:
هــة علــى نظيراتهــا العربيــة فــي تقديــم خدمــات إعلاميــة مُتميــزة تلبــي  تفــوّق الفضائيــات الأجنبيــة المُوجَّ
احتياجــات المشــاهد العربــي )%69(، ويعــزي ذلــك إلــى تقــدم وجهــات نظــر متعــددة ومتعمقــة حيــال 
الأحــداث والقضايــا )%58.3(، بجانــب تقديــم ألوانًــا مــن الثقافــات والمعــارف وفتــح نافــذة للجمهــور 
للاطــاع علــى الــدول الأخــرى )%47.3(، يُضــاف إلــى ذلــك منــح قضايــا الــرأي العــام الاهتمــام الكافــي 
عــن مصالــح  الدفــاع  الأجنبيــة  الفضائيــات  تتولــى  )%29(. وسياســيًا؛  المهمشــة  بالفئــات  والاعتنــاء 

حلفائهــا ونشــر الحجــج والبراهيــن الداعمــة )33.7%(.
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هة إلى العالم العربي(44 الأدوار السلبية للفضائيات الأجنبية المُوجَّ

جدول رقم )4(
هة )ن=300( الأدوار السلبية للفضائيات الأجنبية المُوجَّ

%كالأدوار

ي تتعارض مع مواقفها واتجاهاتها (11 تشويه صورة الدول ال�ت
%20568.3العالمية

%18160.3تحمل أهداف دعائية للدول المالكة(22
خلق حالة من عدم الرضا والإحباط حول أوضاع الدول (33

%12943الأخرى

منصات لممارسة السلطة والقوة وجعل الخطاب الإعلامي (44
%10635.3مهيمنًا

فرض ثقافة أجنبية بديلة للثقافات وطمس الهوية الوطنية (55
%9732.3الموجودة

محاولة لتطبيع أيديولوجياتها وتسييل منظومة قيمية مع (66
ي %9531.7الآخر الأجن�ب

ي إطار “الحرب (77
تُسخر الدول الغربية وسائل إعلامها �ف

%8628.7الشاملة” لضمان مشاركة وتعبئة الشعوب

تغ�ي ديناميات الصراعات والقضايا الدولية نتيجة تفاعل (88
%6622وسائل الإعلام وصانعي السياسة

تمثل اعتداء على سيادة الدول الأخرى (99
%4916.3المستهدفة

وعة لزرع 1010 إحدى قنوات الاستخبارات الم�ش
ن والأجانب  ن المحلي�ي وتجنيد العملاء والمتعاون�ي

لجمع المعلومات
20.7%

يالية1111 %20.7التسويق للهيمنة الإم�ب
التناول الخاطئ لبعض القضايا بسبب عدم فهم 1212

%20.7واستيعاب ثقافة الجمهور المستهدف

احتضان القوى الإرهابية والتحول لمنصة 1313
ي بعض الأحيان

%10.3إعلامية لها �ف

تلعب أدوارا بالوكالة لصالح جهات يمكن أن 1414
%10.3تدفع، ح�ت لو على حساب المهنية

تبرز نتائج تحليل المتغير السابق:
تســخير الــدول الغربيــة فضائياتهــا فــي تشــويه صــورة الــدول التــي تتعــارض مــع مواقفهــا )68.3%(، 
ويظهــر ذلــك فــي إثــارة حالــة مــن عــدم الرضــا والإحبــاط حــول الأوضــاع الســائدة بتلــك الــدول )43%(، 
ومحاولــة طمــس الهويــة الوطنيــة عبــر فــرض ثقافــة أجنبيــة بديلــة )%32.3(. كمــا تعتبــر الفضائيــات 
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الأجنبيــة أهــم الأدوات الدعائيــة للــدول المالكــة )%60.3(، لا ســيَّما فــي أوقــات الصراعــات فــي إطــار 
الحــرب الشــاملة لضمــان مشــاركة وتعبئــة الشــعوب )%28.7(، مــا يجعلهــا منصــات لممارســة الســلطة 

ــا )35.3%(. والقــوة وجعــل الخطــاب الإعلامــي مهيمنً

العوامل المؤثرة في أداء النخب(55

جدول رقم )5(
العوامل المؤثرة في أداء النخب )ن=300(

%كالعوامل
ي المسموح للنخبة، وتهميش آراء (11

حجم الدور السياسي الفكري والثقا�ف
%17157النخب وتشويــهها لصالح السلطة

%16454.7مستوى الثقة والمصداقية مع المجتمع(22
%15752.3تغ�ي البنية الفكرية والثقافية للمجتمعات وتقلبات النظم السياسية(33
%15351الفو�ض الفكرية غ�ي المسؤولية لدى النخب(44
اكية ثم عسكرية (55 ارتباك المشهد النخبوي بظهور تيارات علمانية واش�ت

%14347.7وإسلامية، بجانب الحركات الشبابية

ي وسيادة القيم والسياسة الغربية(66 %7725.7ظهور وسائل الإعلام الغر�ب
ي(77 ي الدول الأجنبية يؤمن بالفكر النخبوي الغر�ب

ي �ف %5819.3ظهور تيار عر�ب
ي للنخب، وعدم استناد معاي�ي التجنيد (88

ضعف البناء الفكري والمعر�ف
%41.3النخبوي لمعاي�ي الإنجاز

المجتمعات العربية لا تمتلك نخب حقيقية تدافع عن مصالحها سواء تجاه (99
ي إطار النظام العولمي وفرض الثقافات فهي نخب 

السلطة الحاكمة أو �ف
بلا مبدأ

31%

مستوى وعي ونهضة المجتمعات العربية واستعداده للتفاعل مع دور 1010
%10.3وأطروحات النخب

تبرز نتائج تحليل المتغير السابق:
أهــم العوامــل التــي تؤثــر فــي النخــب حجــم الــدور السياســي المســموح للنخبــة، وتهميــش آراء النخــب 
وتشــويهها لصالــح الســلطة )%57(، يليهــا مســتوى الثقــة والمصداقيــة مــع المجتمــع )%54.7(، إلــى 
جانــب تغيــر البنيــة الفكريــة والثقافيــة للمجتمعــات وتقلبــات النظــم السياســية )%52.3(، والفوضــى 
الفكريــة غيــر المســؤولية لــدى النخــب )%51(، ثــم ارتبــاك المشــهد النخبــوي بظهــور تيــارات علمانيــة 

ــب الحــركات الشــبابية )47.7%(. ــم عســكرية وإســامية، بجان واشــتراكية ث
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تقييم النخب لسمات النظام الدولي في الخطاب الأجنبي الناطق بالعربية(66
جدول رقم )6(

تقييم صورة النظام الدولي في الخطاب الأجنبي الناطق بالعربية )ن=300(

المتوسط المحددات
ي الحسا�ب

الاتجاه 
العام

مؤ�ش الأهمية 
النسبية

مستوى 
الأهمية

سريان نظرية القيمة والمصالح على (11
حساب الضوابط الأخلاقية 

والإنسانية
مرتفع0.88مؤيد2.68

تراجع تأث�ي الأيديولوجيات الفكرية (22
والسياسية التقليدية لصالح 

العولمة وحركة الاقتصاد والتجارة
مرتفع0.84مؤيد2.56

ي بناء أجندة وكالات الأنباء (33
التحكم �ف

مرتفع0.84مؤيد2.54ووسائل الإعلام

قائم على إحداث القلاقل والصراعات (44
مرتفع0.83مؤيد2.52والانقسامات

ن من غ�ي الدول (55 ن دولي�ي ظهور فاعل�ي
مرتفع0.82مؤيد2.47النخب

ي الأنظمة الدولية(66
مرتفع0.81مؤيد2.44الفو�ض السياسية �ف

مرتفع0.78مؤيد2.37تزايد دور الجماه�ي والرأي العام(77
ن الحروب الدولية (88 ز ب�ي ضعف التمي�ي

مرتفع0.76مؤيد2.29والحروب المحلية

لا صوت للأقليات، ولا اعتبار للدول (99
ة مرتفع0.76مؤيد2.30الفق�ي

متوسط0.56محايد1.70تزايد عدد ووزن دول العالم الثالث1010

مرتفع0.79مؤيد2.39الإجمالي

تبرز بيانات تحليل المتغير السابق:
انحيــاز تقييمــات النخــب لصــورة النظــام الدولــي الــذي تــروج لــه الفضائيــات الأجنبيــة بمتوســط )2.39(، 
ومؤشــر أهميــة مرتفــع بلغــت قيمتــه )0.79(؛ إذ غلبــت نظريــة القيمــة والمصالــح علــى حســاب الضوابــط 
الأخلاقيــة والإنســانية وتصــدرت الصــورة الإعلاميــة للنظــام العالمــي بمتوســط عــام )2.68(، ومــن ثــمَّ 
تراجــع تأثيــر الأيديولوجيــات الفكريــة والسياســية التقليديــة لصالــح العولمــة وحركــة الاقتصــاد والتجــارة 
)2.56(. عطفًـا� عل��ى ذل��ك يخضــع النظــام الدولــي للتبعيــة الإعلاميــة والســيطرة علــى صناعــة الأخبــار 
فــي الــدول )2.54(. يض�ـاف؛ ســيادة الصراعــات والانقســامات، والفوضــى، إلــى جانــب اقصــاء الــدول 

الفقي�ـرة والأقلي�ـات م�ـن معادل�ـة الق�ـوة.
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تقييم النخب لمحددات بروز القضايا الدُولية(77

جدول رقم )7(
تقييم محددات بروز القضايا الدُولية )ن=300(

المتوسط المحددات
ي الحسا�ب

الاتجاه 
العام

مؤ�ش الأهمية 
النسبية

مستوى 
الأهمية

تغ�ي موازين العلاقات والقوى (11
ن كقوة  الدولية مثل ظهور الص�ي

اقتصادية وإيران وكوريا الشمالية 
كقوى عسكرية

مرتفع0.93مؤيد2.82

ى (22 سيطرة الدول الك�ب
على المنظمات الدولية 

ي قضايا الدول 
للتدخل �ف

اعات وحماية  ز وحل ال�ن
حقوق الإنسان

مرتفع0.89مؤيد2.70

الدول الغربية تفرض مرحلة (33
مرتفع0.88مؤيد2.68جديدة من الحروب

ي صعود أو إزاحة بعض (44
التحكم �ف

ي العالم، والتدخل 
الأنظمة الحاكمة �ف

ي المخططات الداخلية للدول
�ف

مرتفع0.88مؤيد2.68

أثرت التحولات القطرية (55
ي تطويــــع 

والإقليمية والدولية �ف
ي النظام 

بعض الدول للدخول �ف
العالمي الجديد للسيطرة عليها

مرتفع0.87مؤيد2.65

وع الصهيو أمريكي (66 التمهيد للم�ش
ي المنطقة العربية ودعم القضايا 

�ف
المركزية الخادمة لطموحاته

مرتفع0.87مؤيد2.65

ي (77
إعادة توزيــــع مناطق النفوذ �ف

ى لضمان  ن القوى الك�ب العالم ب�ي
استقرار النظام الدولي

مرتفع0.84مؤيد2.56

88) 
ً
اتيجية للتعايش قائمة فرض اس�ت

ي القضايا 
على القوة والخضوع �ف

والصراعات
مرتفع0.83مؤيد2.53

تتب�ن القوى الإقليمية (99
اتيجية الانفتاح التكتيكي على  اس�ت
القوى الدولية للتكيف ومواجهة 

ضغوط النظام الدولي الجديد

مرتفع0.82مؤيد2.49

تخلي الدول الإقليمية عن 1010
دورها لصالح القوى الأخرى 

ي الدفاع فقط دون 
وانحسرت �ف
التأث�ي الدولي

مرتفع0.81مؤيد2.46
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المتوسط المحددات
ي الحسا�ب

الاتجاه 
العام

مؤ�ش الأهمية 
النسبية

مستوى 
الأهمية

مرتفع0.87مؤيد2.62الإجمالي

تبرز نتائج تحليل المتغير السابق:
انحيــاز تقييمــات النخــب لصــورة النظــام الدولــي الــذي تــروج لــه الفضائيــات الأجنبيــة بمتوســط )2.39(، 
ومؤشــر أهميــة مرتفــع بلغــت قيمتــه )0.79(؛ إذ غلبــت نظريــة القيمــة والمصالــح علــى حســاب الضوابــط 
الأخلاقيــة والإنســانية وتصــدرت الصــورة الإعلاميــة للنظــام العالمــي بمتوســط عــام )2.68(، ومــن ثــمَّ 
تراجــع تأثيــر الأيديولوجيــات الفكريــة والسياســية التقليديــة لصالــح العولمــة وحركــة الاقتصــاد والتجــارة 
)2.56(. عطفًــا علــى ذلــك يخضــع النظــام الدولــي للتبعيــة الإعلاميــة والســيطرة علــى صناعــة الأخبــار 
فــي الــدول )2.54(. يضــاف؛ ســيادة الصراعــات والانقســامات، والفوضــى، إلــى جانــب اقصــاء الــدول 

الفقيــرة والأقليــات مــن معادلــة القــوة.

اختبار فرض الدراسة:
توجــد اختلافــات ذات دلالــة إحصائيــة فــي تقييــم النخــب لــكل مــن الأدوار الإيجابيــة والســلبية للفضائيــات 

ه�ـة إل�ـى العال�ـم العرب�ـي وفق�ـا لمتوس�ـطات القيم�ـة المتوقع�ـة لتل�ـك التقييمات. المُوجَّ

جدول رقم )8(
هة إلى العالم العربي وفقا  معنوية الفروق في تقييم النخب لكل من الأدوار الإيجابية والسلبية للفضائيات المُوجَّ

لمتوسطات القيمة المتوقعة لتلك التقييمات

ات المتوسط العددالمتغ�ي
ي الحسا�ب

الانحراف 
درجة قيمة تالمعياري

الحرية
مستوى 
المعنوية

تقييم الأدوار 
3002.881.48133.6852990.001الإيجابية

3003.411.90830.9272990.001تقييم الأدوار السلبية

يظهر الجدول السابق نتائج التحليل الإحصائي المبني على اختبار )T( من أجل اختبار فرض الدراسة؛ حيث 
يلاحظ وجود اختلافات دالة إحصائيًا بين متوسطات عينة الدراسة من النخب في تقييم الأدوار الإيجابية والسلبية 
هة إلى العالم العربي وفق متوسطات القيمة المتوقعة، لأن قيمة )ت( تساوي )33.685(  للفضائيات الغربية المُوجَّ

و)30.927(، وهذه القيمة دالة إحصائيًا عند مستوى المعنوية )0.001(.
وترجع الدلالة الإحصائية إلى أن المتوسط الحسابي لتقييمات عينة الدراسة من النخب للأدوار السلبية أعلى من 

المتوسط الحسابي لتقييمات الأدوار الإيجابية عند متوسط حسابي )3.41( مقابل )2.88(.
وبناءً على ما سبق؛ يتم قبول الفرض بوجود اختلافات في تقييمات النخب للأدوار الإيجابية والسلبية للفضائيات 
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هة إلى العالم العربي وفقا لمتوسطات القيمة المتوقعة لتلك التقييمات ورفض الفرض الصفري. المُوجَّ

مناقشة النتائج:
هدفــت الدراســة إلــى قيــاس تقديــر النخــب المصريــة لأدوار الفضائيــات الموجهــة إلــى الآخــر، بجانــب  -

التعــرف علــى اهتمامــات النخــب تجــاه الفضائيــات الناطقــة باللغــة العربيــة. كمــا ركــزت الدراســة علــى تقيــم 
النخــب لســمات السياســات الدوليــة وصــورة النظــام الدولــي الــذي يقدمــه الخطــاب الأجنبــي.

واعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح بشــقه الميدانــي بالتطبيــق علــى عينــة تكونــت مــن )300(  -
مبحــوث مــن النخــب المصريــة مختلفــة التخصصــات باســتخدام صحيفــة الاســتقصاء.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: -
اســتحوذت فضائيــة BBC Arabic علــى اهتمامــات النخــب فــي مُطالعــة الأخبــار الدوليــة بفــارق  -

ملحــوظ عــن مثيلاتهــا. بينمــا تقاربــت نســب متابعــة الفضائيــات الإخباريــة المناظــرة.
مــن أهــم الأدوار الإيجابيــة التــي تضطلــع بهــا الفضائيــات الأجنبيــة الناطقــة بالعربيــة تقــدم خدمــات  -

إعلاميــة متميــزة لا تقدمهــا الفضائيــات المحليــة، ثــم إبــراز وجهــات نظــر متعــددة ومتعمقــة حيــال الأحــداث 
والقضاي�ـا.

تحــاول الفضائيــات الأجنبيــة الناطقــة بالعربيــة تشــويه صــورة الــدول التــي تتعــارض مــع مواقفهــا  -
واتجاهاتهــا العالميــة، وخلــق حالــة مــن عــدم الرضــا والإحبــاط حــول أوضــاع الــدول الأخــرى، ومــن ثــم 

فـ�رض ثقافـ�ة أجنبيـ�ة بديلـ�ة للثقافـ�ات وطمـ�س الهويـ�ة الوطنيـ�ة الموجـ�ودة.
تتأثــر النخــب بمســتوى الثقــة والمصداقيــة مــع المجتمــع، وتغيــر البنيــة الفكريــة والثقافيــة للمجتمعــات  -

وتقلب�ـات النظ�ـم السياس�ـية.
يتســم المجتمــع الدولــي بإحــداث القلاقــل والصراعــات والانقســامات، وظهــور فاعليــن دولييــن مــن غيــر  -

الــدول النخــب، وغيــاب صــوت الأقليــات.
تســيطر الــدول الكبــرى علــى المنظمــات الدوليــة للتدخــل فــي قضايــا الــدول وحــل النزاعــات وحمايــة  -

حق�ـوق الإنس�ـان.
الــدول الغربيــة تفــرض مرحلــة جديــدة مــن الحــروب، وتحــاول فــرض اســتراتيجية للتعايــش قائمــةً علــى  -

القــوة والخضــوع فــي القضايــا والصراعــات.
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)*( البح��ث مستــل م��ن رس��الة الباحــث للحصوــل عل��ى درج��ة الدكتوــراه م��ن كليــة الإعــام جامعــة القاهــرة، تحــت إشــراف 
الأس�ـتاذ الدكت�ـور خال�ـد صالح الدي�ـن الأس�ـتاذ بقس�ـم الإذاع�ـة والتلفزي�ـون ف�ـي كلي�ـة الإعالم جامع�ـة القاه�ـرة.


